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15- 9تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  15-9تفسیر الآیات  -سورة الأحزاب  - 1الدرس : 

1995 -10-21  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

شارت إلى غزوة الخندق فقد قال الله تعالى في الآیة أیُّھا الإخوة الكرام في سورة الأحزاب بضع آیات أ 

  التاسعة:

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَاءَتكْمُْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ رِیح اً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْھَا ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیراً ( ) إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكمُْ وَإِذْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبَلغَتَِ 9وَكَانَ �َّ

ِ الظُّنوُناَ (   )﴾11) ھُنَالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (10الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

  [ سورة الأحزاب ]

    یُّھا الإخوة، بادئ ذي بدء، سُئلِ الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى:أ 

﴿ أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین ؟ أي لیبتلینا أم لیمكِّننا، فقال رحمھ الله: لن تمُكَّن قبل أن تبُتلى، قال 

   )﴾2نوُنَ(تعالى:أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھمُْ لاَ یفُْتَ 

  [ سورة العنكبوت ]

وھل في الأرض جامعة واحدة لیس فیھا امتحان ؟ مستحیل، مئات الملایین أنُفقتَ من أجل الدوام فقط  

  بغیر امتحان، ثم تعُطَى الشھادات ھذا مستحیل.

    أیھا الإخوة، بادئ ذي بدء یجب أن نعلم أنَّ الابتلاء سنَّةُ الله في خلقھ لقولھ تعالى: 

    )﴾30نَّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ(﴿ إِ 

  [ سورة المؤمنون ]

    قال تعالى: 

    )﴾2﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ(

  [ سورة الملك ]
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    قال تعالى: 

ابرِِینَ( ُ الَّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلمََ الصَّ ا یعَْلَمْ �َّ    )﴾142﴿ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

  [ سورة آل عمران ]

آیات كثیرة تبین أنھ لا بدَّ من الابتلاء، والابتلاء معناه الامتحان ؛ وقد ینجح المؤمن في الامتحان , من  

ل ھذا الامتحان ینال الشھادة العلیا ولمْ ینجُ من الابتلاء حتَّى أصحابُ النبي الكریم الذین آمنوا بھ خلا

وصدَّقوه وبذلوا من أجلھ أرواحَھم و دماءَھم وأنفسَھم و أموالھَم ؛ ومع ذلك ابُتلُِيَ المؤمنون وزُلزِلوُا 

    زلزالاً شدیدًا، قال تعالى:

ِ ﴿إِذْ جَاءُوكمُْ مِنْ فوَْ  قكِمُْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

    )﴾10الظُّنوُناَ (

  [ سورة الأحزاب ]

ا الذین في قلوبھم مرض فقال الله في حقِھّم:     فأمَّ

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً (﴿وَإِذْ یقَوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قُ     )﴾12لوُبِھِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  [ سورة الأحزاب ]

نقُِل في السیرة أنَّ أحدھم قال: أیعَِدُنا صاحبكُم أن تفُتحَ علینا بلادُ قیصر و كسرى وأحدنا لا یأمن أن  

ة والرسالة، ورأى أنَّ ھذه الدعوة لا یقضي حاجتھ! وما قال: النبي قال: صاحبكم، لأنھ أنكر علیھ النبوَّ 

أصل لھا، لأنَّھ اجتمع في تاریخ الجزیرة العربیة عشرةُ آلاف مقاتل جاءوا لیبُیدوا المسلمین، والإسلام 

وقتھا كان قضیةَ ساعات وینتھي إلى الأبد، والیھود نقضوا عھدھم كعادتھم مع المسلمین فانكشف ظھر 

   تستأصل شأفة النبي علیھ الصلاة والسلام و أصحابھ الكرام، قال تعالى:المسلمین و جاءت العرب كلُّھا ل

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَاءَتكْمُْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ رِیح اً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْھَا ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ) إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكمُْ وَإِذْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبَلغَتَِ 9بصَِیراً (وَكَانَ �َّ

ِ الظُّنوُنَا (    )﴾11) ھُنَالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (10الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

  الأحزاب ][ سورة 

يَّ یَقوُلوُنَ إنَِّ بیُوُتنََا ﴿وَإِذْ قاَلتَْ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ یاَ أھَْلَ یثَْرِبَ لاَ مُقاَمَ لكَمُْ فَارْجِعوُا وَیسَْتأَذِْنُ فرَِیقٌ مِنْھُمُ النَّبِ 

ھِمْ مِنْ أقَْطَارِھَا ثمَُّ سُئِلوُا الْفِتنْةََ لآَتَوَْھَا ) وَلوَْ دُخِلتَْ عَلیَْ 13عَوْرَةٌ وَمَا ھِيَ بعِوَْرَةٍ إنِْ یرُِیدُونَ إلاَِّ فرَِاراً (

َ مِنْ قَبْلُ لاَ یوَُلُّونَ الأْدَْبَارَ وَ 14وَمَا تلَبََّثوُا بھَِا إلاَِّ یَسِیراً ( ِ ) وَلَقدَْ كَانوُا عَاھَدُوا �َّ كَانَ عَھْدُ �َّ

  )﴾15(مَسْئوُلاً 

  [ سورة الأحزاب ]
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    ز المؤمنین و محصھم، قال تعالى:فا� عز وجل فر 

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنْ الطَّیبِِّ وَمَا كَانَ  ُ لِیطُْلِعكَمُْ عَلىَ  ﴿ مَا كَانَ �َّ َّ�

َ یجَْتبَيِ مِنْ رُسُلِھِ مَنْ یَشَاءُ فآَ َّقوُا فَلكَُمْ أجَْرٌ الْغیَْبِ وَلكَِنَّ �َّ ِ وَرُسُلِھِ وَإِنْ تؤُْمِنوُا وَتتَ مِنوُا باِ�َّ

    )﴾179عَظِیمٌ(

  [ سورة آل عمران ]

إن شئتَ قل: أنا مؤمن، أنا أحب الله ورسولھ ولكنَّ الله متكفِلّ بأن یضعك في ظرف یكشف فیھ حقیقتَك،  

وجل متكفِلّ بأن یضعك في حجمك الحقیقي، و كیف ذلك ؟ قد تحیط بك مشكلة فإن رسَبتَ فقد والله عز 

متَ و إن نجحتَ فقد نجحتَ، إذاً النبي علیھ الصلاة والسلام و أصحابھ الكرام ما نجَوْا من الابتلاء،  حُجِّ

   وكانت معركة الخندق من أشدِّ أنواع الابتلاء.

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَاءَتكْمُْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ رِیحاً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْھَا﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََ   نوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیراً ( رُ وَبَلغَتَِ ) إذِْ جَاءُوكمُْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكمُْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَا9وَكَانَ �َّ

ِ الظُّنوُنَا (     )﴾11) ھُنَالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (10الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

  [ سورة الأحزاب ]

عدوٌّ جاء لیستأصل شأفةَ المسلمین وجِوارٌ نقضوا العھدَ وكشف بردٌ لا یحُتمَل و جوع لا یحُتمل و  

الظھر ولم یبق أمام المسلمین إلاَّ أن یستسلموا لقضاء الله وقدره وللفناء والإبادة، ولكنَّ الله سبحانھ 

وتعالى جلَّت عظمتھُ في الوقت المناسب أرسل علیھم ریاحاً عاتیةً قلعتْ خِیامھم أطفأت نیرانھم و قلبت 

ر  قدورھم، وھذه المعركة الطاحنة التي كان من الممكن أن تقضي على المسلمین جعل الله النصرَ المُؤزَّ

على ید إنسان واحد ھو نعُیَْمُ بنُ مسعود، أسلم في الوقت المناسب و كان حدیث عھد بالإسلام وقال: یا 

فذھب واحد، خبرِّْ عنَّا ما شِئتَ،  " أنت رجلٌ  رسول الله مُرْنيِ ماذا أصنع، فقال علیھ الصلاة والسلام:

هِ، ولم یعُرَف أنَّھ قد أسلم ذھب إلى قریش وقال: ھؤلاء الیھود الذین نقضوا  ھذا الصحابي الذي أسلم لتوَِّ

عھدھم مع رسول الله ندموا على ما فعلوا وخافوا إن أنتم رجعتم إلى بلدكم أن یتحكَّم فیھم النبيُّ و أن 

على أن یأخذوا منكم رھائن لیقتلوھم إرضاءً لرسول الله، وذھب إلى الیھود وقال یستأصلھم، فاتفقوا معھ 

لھم: إنَّ قریشا سترحل إلى بلادھا و یدََعُوكم مع محمد، فلا بدَّ من أن تمتنعوا أن تعطوھم إذا طلبوا منكم 

لقدور و قلعت الخیام الرھائن، فدبَّ الخلاف بین الأطراف المتنازعة، ثم أرسل الله الریاح العاتیة فقلبت ا

    وأطفأت النیران و كفى الله المؤمنین القتال، قال تعالى:

 ُ ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ وَكَانَ �َّ ُ الَّذِینَ كَفرَُوا بغَِیْظِھِمْ لمَْ ینََالوُا خَیْراً وَكَفىَ �َّ     )﴾25 قوَِیاًّ عَزِیزاً (﴿وَرَدَّ �َّ

  [سورة الأحزاب]
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ا أرسلت قریش إلى الیھود تطلب منھم  فا� عز  وجل یجُرِي خیرًا كبیرًا على ید إنسان واحد، فلمَّ

الرھائن صدَّقوا ما قال لھم نعَُیْم وامتنعوا ودبَّ بینھم الخلاف وشُقَّت الصفوف و أرسل الله الریاح فولَّوا 

وعده وأعزَّ جنده و ھزم  الأدبار وكفى الله المؤمنین القتال، ونحن في العید نقول: الله أكبر صدق

  الأحزاب وحده، لاشيءَ قبلھ ولاشيءَ بعده.

ھذا الدرس أیھا الإخوة، والقصة وقعت، وماذا یجُدي أن نقرأھا في كتاب الله، لأن كلَّ قصة وقعت  

، والمؤمن الصادق یوُطِنّ  یمكن أن تقع مرة ثانیة، وإن لم یكن ھناك ابتلاءٌ جماعيٌّ فھناك ابتلاءٌ فرديٌّ

فسھ على أنَّ الله سوف یبتلیھ و سوف یمتحنھ، فإذا كان مستعد�ا لھذا الامتحان، وقال: یا ربِّ لك الحمد ن

أنا راضٍ بقضائك، معنى ذلك أنَّھ نجح في الامتحان، حدَّثني طبیب أنَّھ كان عنده مریض مُصاب 

دئ ذي بدء اشِھَد أنِيّ راضٍ بالسرطان في الأحشاء، قال لي أنھّ كلما دخل علیھ صدیق یعوده یقول لھ: با

ة طیِّبة لا یرقى عند الله كما لو أنَّھ قال ھذه  عن الله، واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو لو عاش مائة عام في صحَّ

الكلمات، أنت ھل تعلم عندما تقول: یا ربِّ عنك الحمد أنَّك ترقى عند الله، فإذا ساق الله عز وجل 

ا أو فقرا وقال یا ربِّ لك الحمد أنا راضٍ بقضائك و قدرك، ھذا ارتقى للإنسان شِدَّة أو مصیبة أو مرض

فالمؤمن مستسلم الرِضا بالمكروه أعلى درجات الیقین " عند الله إلى أعلى المراتب، وسیدُِّنا عليٌّ یقول: 

  لقضاء الله وقدره، وطبعاً لا یكون سلبیاً وقد ورد في الحدیث الشریف:

  عجز ولكن علیكم بالكیس فإذا غلبكم أمرٌ فقولوا حسبنا الله ونِعْم الوكیل))(( إنَّ الله یلوم على ال

و علیك أن تسعى و أن تفكِّر و أن تتَّصل وأن توُصِل أن تطلب وأن تنتقد و أن تشتكي، فإذا استنفذتَ  

ر على قضاء كلَّ الوسائل وغلبك الأمرُ عندئذٍ قل: حسبيَ الله و نعِْم الوكیل، فالمسلم الصادق بین أن یصب

خاء شكور، قانعا بالذي لھ و لا  الله و قدره وبین أن یشكر نعمة الله علیھ، ففي البلاء صبور و في الرَّ

  یبتغي ما لیس لھ.

ومعنى ذلك أنَّك في  لن تمُكَّن حتَّى تبُتلَى،أیُّھا الإخوة الكرام، عودٌ على بدءٍ، سیدُِّنا الشافعي حین قال:  

احدٍ منَّا ممتحََن، فتمُتحَن فیما أعطاك الله و فیما حرَمَك الله، واحد ما سمح لھ الله دور الامتحان، و كلُّ و

أن ینجِب، فعدم إنجابھ للأولاد مادةُ امتحانھ مع الله، و الواحد الله عز وجل أعطاه الأولاد، و ھؤلاء 

ة مادة الأولاد ھم مادة امتحانھ مع الله والغنىَ مادة امتحان مع الله و الفقر مادة ا متحان مع الله و القوَّ

امتحان مع الله و الضعف مادة امتحان مع الله و الصِّحة مادة امتحان مع الله و المرض مادة الامتحان مع 

الله، فیجب أن تعلم أنَّ كلَّ شيء نلِْتھَ مع الله ھو مادة امتحانك معھ، وكلُّ شيء حُرِمتَ منھ ھو مادة 

ة، المرأة في الطریق مادَّة امتحانٌ عامة لكلِّ الناس، امتحانك مع الله، ھذه موادٌ خا صَّة، وھناك مواد عامَّ

والمال المُغرِي مادة امتحان عامة، فھناك مواد خاصة وھناك مواد عامة، فالمواد الخاصة حظوظك من 

  الدنیا مواد امتحانك مع الله، وما حُرِمتَ منھ في الدنیا مواد امتحانك مع الله.
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ن الغني، الغِنىَ مادة امتحانھ مع الله، فإذا شكر وتواضع و أنفق من ھذا المال نجح، فجاء الآن، الإنسا 

في الآخرة دخل الجنة، فاتصلتْ نعِمَُ الدنیا بنعَِم الآخرة، ولو استكبر بالمال وأمسكھ وأنفقھ على شھواتھ و 

ن، ویأتي فقیرٌ ذو دخلٍ محدود، حرَم منھ الفقراء رسَب وخسر، وسیعُاني من العذاب الألیم إلى أبد الآبدی

فقرُه مادة امتحانھ مع الله و لكن ھناك فقر الكسل و ھناك فقر القدر و أنا أعني فقر القدر، فإذا كان 

الإنسان كسولاً لا یحبُّ العمل یفتقر، لكن ھذا فقر الكسل، لا فقر القدر، والإنسان أحیانا یبذل كلَّ طاقتھ و 

الى لحكمة بالغةٍ شاء لھ أن یبقى فقیرا، ھذا فقر القدر، فالفقر الذي ھو مادة بكلِّ ذكاء و لكنَّ الله تع

امتحان مع الله ھو فقر القدر لا فقر الكسل الذي ھو جزاء التقصیر، لو أن الفقیر و كان فقره مادة 

فإلى الجنةّ  امتحانھ مع الله صَبرَ وتجمَّل وتعفَّف و شكر الله على أن قدَّر لھ ھذا الفقر، ینجح، فإذا مات

ة والضعف والغنى والفقر و الذكاء وكلُّ الحظوظ تأتي على ھذا المقیاس،  إلى الأبد، وقسِْ على ھذا القوَّ

  فمادة امتحانك مع الله حظوظك من الدنیا، ومادة امتحانك مع الله ما حُرِمتَ منھ في الدنیا.

ا أحُبُّ فاجعلھ عونا لي فیما تحبُّ   وما زوَیْتَ عنيِّ ما أحبُّ فاجعلھ فراغًا لي فیما  اللھمَّ ما رزقتنَي ممَّ

تحب فأنت بین شیئین، شيء تمنَّیتھَ ونلِتھَ و شيء تمنَّیتھَ وحُرِمتَ منھ فیدعو النبي الكریم، ویقول: ھذا 

  الذي تمنَّیتھ وأعطیتني إیَّاه اجِعلْھ في الحق و في طاعتك و في سبیلك والدلیل قولھ تعالى:

ُ إلِیَْكَ وَلاَ تَ ﴿وَابْتغَِ فیِمَ  ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نَصِیبكََ مِنْ الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ بْغِ الْفسََادَ ا آتاَكَ �َّ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ(   )﴾77فيِ الأْرَْضِ إنَِّ �َّ

  [ سورة القصص ]

ب بھ، أنا أعرف   رجلاً قضى كل َّحیاتھ مریضا فقال لي یوما: قد ضاقت نفسي، و الذي حُرِمتَ منھ تتقرَّ

ما ارتحتُ یومًا ثمَّ قال: وقع في قلبي أنَّھ لولا ھذا المرض ما كنتُ في ھذه الحال، حال القرب والشَّدائد 

شيء  سبب قربھ من الله وسبب توبتھ و إقبالھ، ولكنْ یوم القیامة الذي أعلمُھ أنَّ الله یكشف لكلِّ إنسان كلَّ 

ساقھ لھ، فلذلك الإنسان یوم القیامة یذوب كالشمعة المشتعلة حُب�ا با� على كلِّ ما ساقھ لھ، وھذا كلامٌ 

دقیق جد�ا، ھل ھناك واحد منَّا لیس لھ قدَر !! ھذا القدر الذي ساقھ الله لھ لو كُشِف غِطاءُه لذَاب الإنسان 

  حب�ا با� عز وجل.

ا في الطریق، فھنیئاً مُلخَّص الدرس، نحن مُ   متحنون فیما أعُطینا و فیما حُرِمنا، ممتحنون امتحانا عام�

لِمَن نجح في الامتحان، وقد ینجح الفقیرُ في امتحان الفقر و یرسب الغنيُّ في امتحان الغِنىَ فتنعكس الآیة 

   قال تعالى:

    )﴾3)خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ(2)لَیْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبَةٌ(1﴿إِذَا وَقَعتَْ الْوَاقعِةَُ(

  [سورة الواقعة]
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تھ   فصار الفقیر أغنى الأغنیاء إلى الأبد و الغنيُّ أفقر الفقراء إلى الأبد وأحیانا یمُتحَن القويُّ بقوَّ

فیستخدمھا في الباطل و یمُتحَن الضعیف بضعفھ فیرضى بقضاء الله و قدره، فیصبح الفقیر عند الله في 

لآبدین ویصبح القوي في أسفل النار إلى أبد الآبدین لذلك سیدِّنا عليٌّ قال كلمةً رائعةً مقعد صِدق إلى أبد ا

ى الغنيُّ غنی�ا في الدنیا و لا الفقیرُ فقیرًا، فقد تجد  جد�ا، قال: " الغِنىَ والفقرُ بعد العرض على الله، فلا یسُمَّ

  الفقراء. الفقیرَ أغنى الأغنیاء یوم القیامة، و قد تجد الغنيَ أفقرَ 

فأیُّھا الإخوة الكرام، نحن ممتحنون فیما أعُطینا وفیما حُرِمنا، و الذي حُرِم فلیصبرْ ولیحتسبْ و لیقلْ  

  حسبيَ الله ونعِم الوكیل، و إذا نجح لِیشَكر اللهَ عز وجل.

   

 


